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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد 
ل وآله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد: فهذه بعضْ الموضوعات التي 
تختصً بالمرضى والمصابين وما يدعون به 
والرقية الشرعية؛ وما يقال عند عيادتهمء انتقيثها 
من كتابي: فقه الأدعية والأذكار» حيث رغب 
بعضْ الأفاضل إفرادها في كتيّب بغية تعميم 
نفعها وتوسيع مجال فاتدتهاء وسميته: التبيين 
لدعوات المرضى والمصابين. 

وأسأل الله أن يتقبّله بقبول حسن وأن يكتب له 
القبول» وأن يُعظم فيه النفع» وأن يجزي كل من 
ساهم في طبعه ونشره أعظم الجزاءء وأوفره. 
إِنّه سميع الدعاء» وصلَّى الله وسلم على نبيّنا 


ع التببين لدعوات المرضى والمصابين 


محمد وآله وصحبه. 
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ححبطا 


ما يُاقى به المديض 


لقد جاء في المنّدّة المطهرة أنواءٌ من الأذكار 
والأدعية يُشرغ أن يرقى بها المريض» وقد 
جعلها اللهُ سببا للشنّفاء والعافية» وسأتناول طائفة 
مباركة من هذه الأذكار والأدعية» وإِنّ أعظمَ ما 
يُرقى به المريضْ فاتحةٌ الكتاب أمّ القرآن» فإنّها 
كافية شافية» ففي الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري لقعت : 

(( أن رهطا مِنْ أصْحاب رول الله يل انطلقوا 
فِي سفرةٍ سافروهاء حتّى تزلوا بحي مِن أحيّاء 
العرب فَاسْتَضاقُوهُم» فأبوًا أن يُضِيّفُوهُم, 0 
سَيّدُ ذَلِكَ الحَيء فسَعوا له بكْلٌ شَيْء لا يَتْقَعْهُ 
شيءً» فقال بَعضهم: لو أَتَيْثمَ هؤُلاء الرّهطٍ ايد 
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قد تزلوا بكُم لعلّهُ أن يَكون عِنْد بَعْضيِهمْ شَيء: 
فَأَتَوْهُمْ فقالوا: يا أَيْهَا الرّخط إن سَيّدَنا لدع, 
مِنكُمْ شَيْء؟ ففال بَعْصلْهُمْ نَعَمْ وَاشِء إني لراق» 
وَلكِن والله لق استتَضفتاكُمْ فلم تُضَيّفُونَاء فمّا أن 
براق لكْمَ حنّى تَجْعلُوا لنَا جْعْاكٌ فصالحُوهُمَ على 
قطيع مِن العَنّمء فانطلق فجِعل يتف ويَفرأ < 
عِفَالِء فانطلق يَمْنِي ما به قلبّة [أي: ألم وعلّة]ء 
قال: فأوفوهُمَ جُعْلَهُم الذي صَالحُوهُمْ عَليْهِ فَقَالَ 
تحعتية افستوا» فكان الذى ,رقي ا( لفطو :يكن 

نَأتِي رسول الله يَكلةٍ فتَدذكْرْ لة الذي كَانَ فتنظرٌ ما 
يَأمُرنَاء فَقَدِمُوا على رسول الله كلةٍ فذكروا له 
فقال: وما يُذريك أَنَهَا رقيّة؟ أصبْكمء اقسيموا 
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وَاضنربُوا لِي مَعَكُمْ بسسَهم )1". 

فدلَ هذا الحديث على عِظم شأن هذه السورة. 
وأنّ لها تأثيراً عظيما في شفاء المريض وزوال 
علّته بإذن الله. 

قال ابن القيم - في التعليق على هذا الحديث: 
ر فقد أئر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله» حتى 
كأئئه لم يكن» وهو أسهل دواء وأيسره» ولو 
أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا 
عجيبا في الشتفاء»ء ومكثت بمكّة مدة يعترينني 
أدواءٌ ولا أجدْ طبيباً ولا دواءًء» فكنت أعالج نفسي 
بالفاتحة» فأرَّى لها تأثيرآً عجيبا» فكنتث أصفُْ 
ذلك لِمَن يشتكي ألماء فكان كثيرٌ منهم يبْرأ سريعا 


1" اهم. 


.)١١١١:مقر( صحيح البخاري (رقم:51755)» وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي (ص:©).‎ 
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ومِمًا يُرقَى به المريض المعوّذات « قل هوَآللهُ 
أحَدَ »؛ ده قل أعُود برت لقي ول قل أَعُودُ برت 
لئاس 4» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها: ‏ أنّ رَسُولَ الل يكت كان إذا اشتتكى يقرأ 
عل القبيد بالخكر كاك وتنقظ. قلا ككل رتكدة 
نت أقرأ عَلَيْهِ وَأَصَْحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَركَتِهًا ١!)‏ 

وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها 
قالت: (ر كان رسول الله يَلةِ إذا مرض أحدٌ مِن 
أهله نفث عليه بالمعوّذات !"ا 

وقولها: « بالمعوّذات » أي: الإخلاص والفلق 
والناس» ودخلت سورةٌ الإخلاص معهما تغليبا 
لِمَا اشتملت عليه من صفة الرّبّ وإن لم يُصرّح 


(1) صحج البخاري (رقم:4)5+11 وصحيج سام زرقم:15١).‏ 
اسبح مدع ررم 010117 


التبيين لدعوات المرضى والمصابدٍ يلسم التللة . 
فيها بلفظ التعويذا". 
وقد دل الحديث على عظم شأن هذه السوّر 
الثلائة وأنّها رقية وشفاءً للوجع بإذن الله. وقد 
ورد في شأن هذه السُور أحاديث كثيرةٌ تدلٌ على 
عِظم شأنهاء وسُورتا المعوذتين لهما تأثيرٌ عظيم 
لا سِيّما إن كان المرضْ ناشئا عن سحر أو عَيْنِ أو 
نحو ذلك. 
قال ابن القيم -- في مقدمة تفسيره للمعوذتين: 
(ر والمقصوذ الكلام على هاتين السورتين وبيان 
عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة 
إليهماء وأنّه لا يستغني عنهما أحدٌ قط وأنّ لهما 
تأثيرًا خاصاً في دفع السّحر والعيّْن وسائر 
الثثرور .وأثٌ حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين 
السورتين أعظمٌ مِن حاجته إلى النَّقس والطعام 


.)17/1( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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ومِمًا يرقى به المريض ما ثبت في صحيح 
مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى 
رسول الله يَكلِةةٍ وَجَعا في جسده منذ أسلمء فقال له 
رسول الله يلل | ضع يَدَكَ على الَّذِي تألم مِن 
جَسّدِك؛. وقل باسح الله تلأثاء وقل سبع مَرَّات: 
أغوذ بالله وفدرته مِنْ شر ما أجد حِدْ وَأَحَاذِرٌ ) 1 

وقوله: (, مِن شر مَا أحِذ وأحَاذِرٌ » أي: مِن 
شر ما أجدُ مِن وجع وألم» ومِن شر ما أحاذرٌ مِن 
ذلكة أى با أخاها وأكان. 

وهذا فيه التعوذ مِن الوجع الذي هو فيه. 
والتعوذ مِن الوجع الذي يَخاف حصوله أو يتوقّع 


.)١35/5؟( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
1117 صحيج وسم رركم‎ )5( 
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حصوله في المستقبل» ومين ذلك تفاقم المرض 
الذي هو فيه وتزايّذه» وهذا يحصل للإنسان كثيراً 
عند ما يصاب بمرض فإنّه قد ينتابئه شيءٌ مِن 
القلق تخوفا مِن تزايّد المرض وتفاقمه. وفي هذا 
الخدري لتإهنة: ‏ أن ؛ جنويل ا 2 0 0 
أرقيك مِن كُل شيء يُوَذِيك» مِنْ شر كل نفس أو 
عَيْن حَاميد. الله يَشفيك بامئم الله أرنقيك )[". 

وثبت في الصحيحين عَنْ عَانِشَة رضي الل 
عنهًا: ‏ أن النّبِيَ 86 كان يُعَوذ بَعْضْ أهلِه 
يَمْسَحٌ بِيَدِه اليُمْنَى ويَقول: اللّهمَ رب الئّاس أذهِب 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:3187). 
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البَاس» واشفِه وأنت الثتافي» لا شيقاء إلا شيقاوك» 
شيفاء لا يُعَادِرُ سقما )!'» وفي رواية عنها قالت: 
إر كان رسول الله يَلِْةٍ إذا اشتكى منّا إنسانٌ مسحه 
بيمينه ثم قال: وذكرت الدعاء!!ء» وفي رواية 
قالت: إن رسول الله يكيِْ كان يُرقي بهذه الرّقية 
وذكرته )[". 

وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: (ر دخلت أنا وثابت على أنس بن 
مالك فقال ثابتث: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: 
ألا أرقيك برّقية رسول الله يكل قال: بلى» قال: 
اللّهِمّ رب الئّاسء مُذهب الباس» اشف أنت الشافيء 


.)1151 صحيح البخاري (رقم:01757)؛ وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
صحيح مسلم (رقم:5151).‎ )1( 
(؟) صحيح مسلم (رقم:5151).‎ 
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لا شافي إلا أنت» شفاءً لا يُغادرٌ سَقما )[". 

قوله: (( النّهمّ رب الئّاس ) فيه التوستل إلى الله 
بربوبيّته للئّاس أجمعين» بخلقِهم وتدبير شؤونهم 
وتصريف أمورهمء فبيده سبحانه الحياةً والموت» 
والصحة والسّقم» والغنى والفقر» والقوّة والضعف. 

وقوله: (ر أذهب الباسَ » والبأسْ هو التعبٌ 
والشدّة والمرضء» وهو هنا بغير همزة مراعاة 
للازدواج والمؤاخاة. 

وجاء في حديث أنس: ( اللّهمَّ رب الناس» 
مُذهب الباس ) وفي هذا التوسئل إلى الله سبحانه 
بأئه وحده المذهبُ للبأسء» فلا ذهاب للبأس عن 
العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. 


وقوله : , واشفه وأنت الشافي ) فيه سؤالٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم:01755). 
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وقوله: 
(ر وأنت الشافي ) تومل إلى الله سبحانه بأنّه 
الشافي الذي بيده الشفاء» كما في قوله تعالى: « 
وَِذَا مَرِضْتْ فهو مَفْفينٍ 4 

وقوله: (( لا شفاء إل شفاؤك / فيه تأكيدُ لِمَا 
سبقء. وإقرارٌ بأنّ العلاج والتداوي إن لم يوافق 
إذنا من الله بالعافية والثتّفاء» فإنّه لا ينفع ولا 


و 


وقوله: رر شفاءً لا يغادر سقما / أي: لا يترك 
مرّضا ولا يخلف عل والفائدةٌ من هذا أه الشفاء 
من المرض قد يَحصلء ولكن قد يَخلقه مرض 
آخرُ يَتونّد منه وينشأ بسببه» فسأل الله أن يكون 


شفاوٌه من المرض شفاءً تامًّا لا يبقى معه أثرٌء 


)1( سورة: الشعراء» الآية (60). 
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ولا يخلف في المريض أي علّة» وهذا من تمام 
الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. 
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0 والعين وا | 


1 لأدواء القتاكة والشر العظيم ما يحون 
في الإنسان من مرض بسبب السنّحر أو العين أو 
الحسدء والسحرُ له تأثيرٌ بالغ في المسحورء فقد 
يُمرضُ وقد يَقتل» وهكذا الشأنْ في عين الحاسد 
إذا تكيّفت نفسئه بالخبث» واستجمع في قلبه الثتّر 
فإنّهِ يَضْر بالمحسودء فربّما أمرضه وربّما قتله 
فالسّحرٌ له حقيقة وتأثيرء والحَسَدْ له حقيقة 
وتأثير. 

وا فق نقعمة ال على عيدة المؤمن أن كنا له 
أسباب مباركة وأمورا نافعة» يندفع بها عنه شر 
هؤلاء» ويزول بها عنه ضنْرّهم والبلاءٌ النازل به 
يسبيهم» وقد أحْمَلَ العلامة أي القيم ب ذلك في 
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عشرة أسباب عظيمة إذا قام بها العبد وطيّقها 
زال عنه شر الحاسد والعائن والسّاحر. 


التتبنه الأول لقو 3 الله هن شرام والتحمكة 
به والنّجأ إليه» كما قال تعالى: « قل أَعُودُ بِرَتِ 
فلتي (2) من سَرّمَا حَلقَ(2) ومن سَرعاست إذَا وَقَبَ (©) 
ومن شر آلَقضَتِ فى الْعُقَدِ و وين شَّرٌ حَاسِدٍ ذا 

الك تفاتى حفن لمق ابنتعاة بيه كلد .جنا 
يستعيذ منه» قادرٌ على كل شيءء وهو وحده 
المستعاذ به. لا يُستعاذ بأحد من خلقه؛. ولا يُلجأ 
ل الح بد ور ع الل ب سيت 
ويَعصمهم ويحميهم مِن شر ما استعاذوا من 
شره. 

وحقيقةٌ الاستعاذة الهروبُْ من شيء تخاقه 
إلى من يَعصمك ويحميك منه» ولا حافظ للعبد 
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ولا معيذ له إلآ الله وهو سبحانه حَسُبْ من توكّل 
عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمّنْ خوفَ 
الخائف ويّجِيرٌ المستجيرء وهو نعم المولى ونعم 
التصبين. 

السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره 
ونّهيه» فمّن اتّقى الله تولّى حفظه ولم يكله إلى 
غيره» قال تعالى: « وَإِن تَصَيرُوا وتَكقُوأ لا يَضُرْكُمَ 
كَيَدُهُمْ سيا إن آله يمَايَعْمَلُوت عي 4!'! وقال 
النَبِي تكله لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
احفظٍ الله يَحفظك» احفظ الله تجده تجاهك / 
فمّن حفظ الله حفظه الله»ء ووجده أمامّه أينما 
توكة دن كان اللذ حافظله واماعه فيمكن يكاف 
ومِمّن يحذر؟ 

السبب الثالث: الصَّبرُ على عدوه وأن لا 


.)١١١( سورة: آل عمرانء الآية‎ )١( 
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يفائله.ولا يشكوه رولا يحدت انفسه باذاه أصياة» كما 
نصر على حاسده وعدوه بمثل الصّبر عليه 
وكلّما زاد بغي الحاسد كان بغيّه جندآً وقوة 
للمبغي عليه؛ يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا 
بشحر» فيه سه برميها امن لفبية إلى تشية ب« 
وكا صق الْمَكرُ ليع إلا بهلي 14 فإذا صبّر 
المحسوة ولميستطل الآمر فال حسن العاقية بدن 


5 


الله 


السبب الرابع: التوكل على الله فمَّن يتوكّل 
على الله فهو حسبه؛ والتوكُلٌ من أقوى الأسباب 
التي يدفع بها العبذ ما لا يطيقُ من أذى الخَلق 
وظلمهم وعدوانهم»؛ ومن كان الله كافيه فلا مطمع 
فيه لعدرء ولو توكل العبد على الله حقّ توكله: 
وكادته السموات والأرضُْ ومن فيهنَ لجعلَ له 


)0( سورة: فاطرء الآية (559). 
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مخرجا من ذلك وكفاه ونتصره. 

السبب الخامس: فراغٌ القلب من الاشتغال به 
والفكر فيه» وأن يقصد أن يَمحوه من باله كلّما 
خطر له. فلا يلتفت إليه» ولا يخاقه» ولا يملا قلبّه 
بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب 
البعينة: على الدقاع لتر تقار ها يندز لك مرق 
يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرّض له 
ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه لم يقدر 
عليه» فإذا تماسكا وتعلّق كل منهما بصاحبه 
حصل الثتّرّء وهكذا الأرواحٌ سواءء فإذا تعلّقت 
كل روح منهما بالأخرى عَدِمَ القرارٌ ودام الشر 
حتى يهلك أحذهماء فإذا جبذ روحه عنه وصائها 
عن الفكر فيه والتعلق به» وأخذ يشغل باله بما 
هو أنفعٌ له بقي الحاسدُ الباغي يأكلُ بعضبه 
بعضاء فإِنّ الحسد كالنارء إذا لم تجد ما تأكله أكل 


التبيين لدعوات المرضى والمصابدٍ واخغلب :م الققة . 
السبب السادس: الإقبال على الله والإخلاص 
له وجعلُ محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل 
خواظن لكيه .و اعاننياء للب :فنا :نيت تلك 
الخواطر شيئاً فشيناً حتى يقهرها ويغمرها 
ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه 
كلها في محابً الرّب والتقرب إليه وذكره والثناء 
عليه» قال تعالى عن عدوه إبليس أنّه قال: < 
فَبعِرتِكَ ونه َحَعِينَ © إِلّ عِبَادَكَ مِنَهُمْ 
الْمُخْلَصِيرت 4!"» فالمخلص بمثابة من آوى إلى 
حصن حصينء لا خوف على مَن تحن به 
ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا مَطْمَعَ للعدو 
في الدُّنُوٌ منه. 


.)557-45( سورة: صء الآيتان‎ )١( 


ككلم التببين لدعوات المرضى والمصابين 
خبطا 


السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من 
الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فإنّ الله تعالى 
يقول: ١‏ وَمَآ أَصَبَكُم يِّن مُصِيبَةٍ فَيمَا كُسَبَتَ 
يديم 4!'! فما سُلط على العبد مَن يؤذيه إلآ 
بذنب» يَعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبذ من 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما 
عَلِمَه وعمله أضعاف ما يذكرهء وفي الدعاء 
المشهور: 
(ر النّهمّ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أَعَلمُ 
وأستغفرك لِمَا لا أعْلم )!''» فما يحتاج العبدُ إلى 
الاستغفار منه مِمَّا لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
يَعلمه» فما سُلط عليه مود إل بذنب» وليس في 


.)؟١( سورة: الشورىء الاآية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم:1١7) من حديث معقل‎ 
.)051١ بن يسارء» وصحّحه الألباني - في صحيح الأدب (رقم:‎ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين___ب ‏ ث2 


الوجود شر إل الذنوب وموجباتهاء فإذا غُوفِي 
من الذنوب غَوفِي من موجباتهاء فليس للعبد إذا 
بُغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيءٌ 
أنفع له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت 
سببا لتسلّط عدوّه عليه. 

السبب الثامن: الصّدقة والإحسان ما أمكنه؛ 
فإنَ لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين 
وشّرٌ الحاسدء فما يكاد العينٌ والحسدُ والأذى 
يتسلّط على محسن مُتصدّق» وإن أصابه شيءٌ 
من ذلك كان معاملاً فيه بالألطف والمعونة 
والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة» والصدقة 
والإحسان من شكر النعمة» والثتكرٌ حارس 
النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها. 

السبب التاسع: أن يطفئ نار الحاسد والباغي 
والمؤذي بالإحسان إليه؛ فكلما ازداد أذى وشرًا 


55-7 التببين لدعوات المرضى والمصابين 
9 مطل -البيل : 


وبغيا وحسداً ازددت إليه إحساناً وله نصيحة 
وعليه شفقة» قال الله تعالى: « ولا مَستَوى آلَْسَتَةُ 
وَلَا السيّكَةُ أَدْقَعْ بِالتى هى أَحْسَنُ فَإِذًا آلَذِى بَيَتَكَ 
وَبَيِتُم عَدَاوَة كأنهُد ون حَمِيٌ (2) وما يُلقَهَا إلا الذينَ 
صَبَرُو وما يُلَقهَآ إلا ُو حَظ عَظِرٍ 4!'! » وتأمّل في 
لجال اللي حلنه الساتم إلا حقى عله نينا 
ييه أنه ضربه قومّه حتى أدموه فجعل يسلت الدَّم 
عنه ويقول: ( اللّهمّ اغفر لقومي فإنّهم لا يعملون 
ان 

السبب العاشر: تجريدُ التوحيد والترحل 
بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز الحكيم: 
والعلم بأنَ كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن 
الله قال الله تعالى: « وَإِن يَمَسَسَكَ أَلَّهُ بِضْرٌّ قلا 


و 


)١(‏ سورة: فصلتء الآيتان (4” - 50؟). 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم:511”؟)» وصحيح مسلم (رقم: .)١795‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين ةع 


- ص 


حاشفّ ل 
2 ويم ام مص سي اه جِ 

هو وَإبنف يردك مير فلا رَآد لِفضليف "أ وقال 
النَبِيَ كَل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
(ر واغلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
على أن يَضْرُوك لم يَضْرُوك إلآ بشيء كتبه الله 
عليك )!"؛ فإذا جرد العبد التوحيد فقد خَرَجَ من 
قلبه خوفُ ما سواه. وكان عدوه أهونَ عليه من 
إعماله فكره في أمر عدّه وخوفه منه واشتغاله 
به من نقص توحيده؛ وإلا فلو جرد توحيدّه لكان 
له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفع 


.)٠١1/ سورة: يونسء الآية‎ )١( 
سنن الترمذي (رقم:7١55١)» وصكّحه الألباني - في صحيح‎ )١( 
الجامع (رقم:/ا2151).‎ 


لاقف التببين لدعوات المرضى والمصابين 


عنه» فإنَ الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان 
مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بِدَّء وبحسب إيمانه 
يكون دفاغ الله عنه» فإن كمل إيماثه كان دفاغ الله 
عنه أَتَمّ دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرَّة 
ومرة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف: 
إر مّن أقبل على الله بكليّيِه أقبلَ الله عليه جملة: 
ومّن أعرّض عن الله بكليّته أعرض الله عنه 
جملة» ومن كان مرّة ومرّة فالله له مرّة مرة ). 

فالتوحيذ حصن الله الأعظم الذي مَن دخله 
كان من الآمنين» قال بعض السلف: (( مّن خاف 
الله خافه كل شيءء ومن لم يَحَف الله أخافه الله 
من كل شيء )) 


فهذه عشرهةٌ أسباب عظيمة يندفعٌ بها شر 


5 ١ 
1 50000 بيد ظ‎ 
' : ' الحاسد والعائن وا حر‎ 
يقينا المسلمين من الشرور كلها إنه سميع‎ 
و‎ 5 


محبي"ل 


فى 


5 -545)/, 
)١(‏ انظر بدائع الفوائد لابن القيم (؟//” ( 


3 ير التببين لدعوات المرضى والمصابين 
0 


ججح 


ظ 

لفك تجا !كات بالك الل مر عاك بذ 
المريض وتعاهده بالزيارة» والدعاء له بالثتُفاء 
والعافية» وبيان أنواع من الأدعية يَحسن أن ثقال 
عند زيارة المريضء وكل هذه الرعاية والتعاهد 
والدعاء ينطلق من كون المؤمنين حالهم كالنفس 
الواحدة» فما يفرح الواحد منهم يُفرح الجميع» وما 
يُوْلِمَ الواحد يُوْلِمَ الجميع» ففي الصحيحين عن 
النُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كك (, مَتَلْ المؤمنين في تَوادهم 
وتَراحُمِهم وتعاطفهم مَنّل الجسدء إذا اشتكى منه 
عْضوٌ تداعى له سائرٌ الجسد بالسّهر والحُمّى 


ا" وفي رواية لمسلم: (, المسلمون كرجل 
واحدء إن اشتكى عيئه اشتكى كنّهء وإن اشتكى 
رأسّه أ 3< كأه ل 

ولهذا شرعت عيادةٌ المرضى لمواساتّهم 
وكمويق الأمن. علنهي: ويككل ذلك هذا مث 
حقوقهم؛» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة تيك 
: أن الي كِ قال: بر حَقّ المسلم على المسلم 
١‏ 08 تداك فانتصح له وإذا عطس فحمد الله 
ب الي 1 وإذا مرض فعاه» وإذا مات فاتيعه لكا 
وجاء في نصوص كثيرة بيان فضل من يزور 
المرضّى وعِظم ثوابه عند الله. 


(1] ضحج المكاري زرم0311)مورضصحج ممع زرك 1800 إر 
5 كبجع مما ررنم 51 
محوع ميم رق 11017 


م التببين لدعوات المرضى والمصابين 


روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول 
اله كل قال: قال رسول الله كلةِ: ( عائْد 
المريض في مخرفة الجنة حتى يَرجع )»2 وفي 
رواية قال: ‏ من عاد مريضا لم يَزل في خرفة 
الجنة. قيل يا رسول الله! وما خرافة الجنة قال: 
منها ما يشاء ويَجِتَنِي منها ما يريد. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة #ين؛ قال: 
قال رسول الله يله ٠‏ من عاد مريضا أو زار 
أخا له في الله ناداه مَنادِ: أن طْبْتَ وطاب 
مُمشاك: .وقواك جمن. الحنة طني اك 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


.)١016:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 
سنن الترمذي (رقم:١97١)» وحسّنه الألباني -- في صحيح‎ )١( 
.)"40 4 الترغيب (رقم:‎ 


النبيين لدعوات المرضى والمصابيين ]تسم 

ويُستحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يُطْمُئنّه 
ويّهوّنَ الأمر عليه ويُذكّره بثواب الله. وأنّ في 
المرض تكفيراً له وتطهيراً. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ‏ أن التبيّ كِنةٍ دَخَلَ على أغرابي 
يَعْودُ قال: وكان النبي كه إذا دَحَلَ على 
مَريض يَعُودْهُ قال: لا بَأسَ طهورٌ إن شاء الله 
قال: قلت: طهُورٌ! كلد بَلْ هِي حْمَّى تفورٌ - أو 
تثور' - على شيْخ كبير تزيرة القُبُور. فقال النّبي 
كِ: فنَعَمْ ذا )1". 

وقوله: (ر طهور إن شاء الله )» هو خبّر مبتدأ 
محذوف أي: هو طهور لك من ذنوبك أي مُطهّر 
لك منها. 


)١(‏ صحيح البخاري (رق"556). 


سه التببين لدعوات المرضى والمصابين 


وفي السنن للإمام أبي داود عن أمَّ العلاء 
رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله يَلِةٍ وأنا 
مريضة: فقال: ( أبشري يا أمَّ العلاء» فإنّ مرض 
المياك لاخ زه به خطاياة كما قامية القارة كه 
ادهب والفضة )[". 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يَكلهِ دخل على أمٌ 
السائب أو أمّ المستب رضي الله عنهاء فقال: ( 
مالك يا أمَ السّائب أو أمَّ المسيب تزفزفين (أي: 
ترعدين) قالت: الحمَّى لا بارك الله فيهاء فقال: لا 
تَسْبِّي الحُمَّىء فإنّها تذهبُ خطايا بَنِي آدم كما 
يذهب الكير حَبّتَ الحديد )!". 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم:75588١)»‏ وصحّحه الألباني -- في صحيح 
الترغيب (رقم:478؟). 
)١(‏ صحيح مسلم (رقم:516١).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابيين نب تم 


وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد 
بن وهب قال: (, كنت مع سلمان - وعاد مريضاً 
في كندَة ‏ فلمًا دخل عليه قال: أبثيرء فإنّ مرض 
المؤمن يَجعله الله له كفارةً ومستعتبّاء وإنّ مرض 
الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه. فلا يدري لم 
عُقل ولم أرميل )1". 

قرم بوتكرم جا المصاضن التى. قضيدة 
المؤمنَ في بدنه كنّها كفارات لخطاياه.ء كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ههِدْهُ» عن 
النَبِيَّ يَكِةٍ أنّه قال: (ر ما يصيب المسلمّ من قصب 
ولا وَصب ولا هَمّ ولا حزن ولا أدَّى ولا عَم 
حتى الشوكة يُشاكها إلا كَقَرَ الله بها من خطاياه 


)١(‏ الأدب المفرد (رقم:517)» وصحّحه الألباني -- في صحيح 
الأدب (رقم:179؟). 


التكلقة ‏ التببين لدعوات المرضى والمصابين 


ا 


وقوله: ( ومستعتبا » أي: أنه في مرضه يَتَهِيًا 
له من استذكار ذنوبه ومعرفة خَطئه وتقصيره ما 
لا يتهيّأ له حال صحّته وعافيته» وحينئذ يكون 
للرجوع عن الإساءة وطلب الرضاء هذا بالنسبة 
للمؤمنء» أمّا الفاجر فشأئه عند ما تمرض كشأن 
البعير الذي قيّده أهله بالعقال ثم أطلقوهء فهو لا 
يدري لِمَّ يد وَلِمَ أطلق» فهو مستمر في غَيّه 
متَمَادٍ في فُجوره. لا يكون له في مرضه عبرة. 
ولا يحصل له بسببه عظة. 

وينبغي على من أراد عيادة مريض أن يتخيّر 
الوقت المناسب لعيادته؛ لأنَّ مقصود العيادة 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم:5747)؛ وصحيح مسلم (رقم:1917). 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد يجحخلب م الول . 
إراحة المريض وتطييب قلبه» لا إدخال المشقة 
عليه ولهذا أيضاً عليه أن لا يُطيلَ المُكثٌ 
والجلوس عنده؛ إلآ إن أَحَبّ المريضْ ذلك وكان 
في الحاوين قائذة ومصللخة. 

ومن السئكّة للعائتد أن يَحجِلسَ عند رأس 
المريضء ففي الأدب المفرد للبخاري - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (ر كان رسول الله 
يان إذا عاد المريض جَلس عند رأسه» ثمَّ قال 
سبع مرار: أسأل الله العظيمَ رب العرش العظيم 
أن يَشفيّك» فإن كان في أجله تأخيرٌ غغوفي من 
وَجّعه )[". 

ومن السّئّة أن يَضَعَ العائذ يده على جسد 
المريض عند ما يريد الدعاء له» ففي الصحيحين 


)١(‏ الأدب المفرد (رقم:”57):» وصحّحه الألباني -- في صحيح 
الأدب (رقم:"١:).‏ 


0 للق التببين لدعوات المرضى والمصابين 


لمّا عاد النَّبِيْ كله سعد بنَ أبي وقاص إَبيِ؛ 
وضع يده على جبهته ثمّ مَسَحَ يده على وجهه 
وبطنهء ثم قال: ( اللهمّ اثتف سسّغدا )11 وفي 
ا ا 
مرضه شدَّة وضعفاء وتلطف به. 

ثم ينبغي للعائد أن ينصح للمريض بالدعاءء 
وأن لا يقول عنده إلا خيراً ففي صحيح مسلم عن 
أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يكإنه: ‏ إذا حَضرثم المريض أو الميّتَ فقولوا 
خير فإ الملائكة زومتون حلى .ما قو لون 1" 

وعليه أن يتخيّر من الدعاء أجمعّه» وأن 
يَحرص على الدعوات المأثورة عن النَبِيَ عَكِ. 
فإنّها دعواتت مباركة جامعة للخيرء معصومة من 


.)١718:مقر( صحيح البخاري (رقم:5755)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم (رقم:315).‎ )1( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد يلل سم قله . 
الخطأ والزّلل كأن يقول: ( اللّهمّ اشف فلانا »» أو 
يقول: 

طهور. إن شاء الله »» أو 07 أسأل الله 
العظيم رب العرش ا أن يَشفيّك » أو يقول: 
اللّهمّ رب الناس أذهب البامت» 0 وأنت 
الشافي» لا شفاء إل شفاؤك» شفاءً لا يُغادر سَقما 
» وقد مضت معنا الأحاديث في ذلكء أو أن 
يرقيَةٌ بفاتحة الكتاب والمعوذات» وقد مضى 
حديث أبي سعيد الخدري يده وحديث عائشة 
رضي الله عنها في ذلكء أو أن يرقيه بقوله: ١‏ 
باسم الله أراقيك مِن كل شيء يُوْذِيِكء مِن شر كل 
نفس أو عين حاسد اللهُ يشفيك» باسم الله أرْقيك )» 
وهي الرقيةٌ التي رقى بها جبريل التّبيَّ يل لما 
اشتكى,» لح > لك 9 
عائشة رضي الله عنها: ‏ أن التبي كَلِةٍ كَانَ يفول 


إظنالة ل التببين لدعوات المرضى والمصابين 
للتريض: بمثم الله ثربَةٌ أرضيتاء بريقة بَعْضينَاء 
يُشَقَى سَقِيمُتاء بإذن ربّتَا )!'". 

وعلى المعاقى عند رؤية المرضى أن يَتَعظ 
ويعتيرء وأن يحمد الله على نعمة الصّحة 
والعافية» وأن يسأله سبحانه المعافاة» وأن يدعو 
لإخوانه المرضى بالشفاء والعافية. 

ونسأل الله الكريم أن يَشفيَ مرضانا ومرضّى 
المسلمين» وأن يَكتب للجميع الصّحة والسلامة 
والعافية» إِنّه سميعٌ مجيب. 


(3) ضحيج البخاري زرقم 20/55 )+ وصحيح ميلم زركم: 115). 
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أذكان الكرب "م 


لقد ثبت فى السنّة أحاديث عديدة عن الثيى 


َيه في علاج ما قد يصيب الإنسانَ من الكَرب» 
وهو الشدّة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه 
بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل» تدهو 
الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. 

ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(( أن رسول الله يَكةٍ كَانَ يَقُولْ عند الكرب: لا إله 
إلآ الله العَظِيمٌُ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إلآ الله رب العرش 
العَظيم» لا إلهة إلآ الله رب السّمَوّاتب ورب 
الأرض ورب العرش الكريم )[". 


صحج الجعاري ررم1 115 وضحك مسا ررم 1150 إ, 
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وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن 
أسماء بنت عُمَّيس رضي الله عنها قالت قال لي 
رسول الله يَكِهِ: ‏ ألا أعَلَمُكِ كلِمَاتِ تَقولِينَهْنَ عند 
الكرب 
- أؤ فِي الكراب .: الله الله ربّيء لا أشرك به شيّئا 


0 


وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة تنه 
عن النَّبِيَ يَكِةٍ أنه قال: ‏ دَعوَات المَكْروب: اللَّهُمَ 
رَحْمَك أرْجُوء فلا تكلني إلى تشيي طرافة عَيْن 

وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص يئ؛ 
)١(‏ سنن أبي داود (رقم:575١)»‏ وسنن ابن ماجه (رقم: 58/5)» 

وصحّحه الألباني - في صحيح الترغيب (رقم:: .)١857‏ 


)0( سنن أبي داود (رقم:١6:0:51)),‏ وحمئنه الألباني مه في صحيح 
الجامع (رقم:8/8١١).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد #وذقلسم الاق 
قال: قال رسول الله يلي دَعْوَهُ ذِي الثون إذ 
دَعَا وَهُوَ فِي بَطن الحُوت: لا إله إل أنت سْبْحَائَكَ 
إني كنت مِن الظالمِين» فإِنّهُ لم يَدعٌْ بها رَجْلٌ 
ئْلِمٌ في تنَيْء قط إلا اسْتجَاب الله له )!. 
وحمية. اخزة. الكلماكت. الراردة افي. .هله 
الأحاديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص اله عز 
وجلء وبُعد عن الشرك كله كبيره وصغيره» وفي 
هذ كلانه على أن اعد علقي للكرت بخ 
تجديذ الإيمان وترديذ كلمة التوحيد لا إله إلآ الله 
فإنّه ما زالت عن العبد شدَةٌ» ولا ارتفع عنه هم 
وكَرْبٌ بمثل توحيد الله وإخلاص الدّين له 
وتحقيق العبادة التي خلق العبدُ لأجلها وأوجد 
لتحقيقها؛ فإِنَ القلبَ عندما يُعْمَرٌ بالتوحيد 
)١(‏ سنن الترمذي (رقم::6)؛ وصحّحه الألباني -- في صحيح 
الجامع (رقم:9285"). 
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سبحا 


والإخلاصء ويُشْعَل بهذا الأمر العظيم الذي هو 
أعظم الأمور وأجنّها على الإطلاق» تذهبُ عنه 
الكزيات» .ؤتؤولة هنه الشدانة والشموة ويدنت 
غاية السعادة. 

قال ابن القيم -: (( التوحيدُ مفزَغ أعدائه 
وأوليائه» فأمّا أعداؤه فيُنجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها : « فإِذًا رَحبُْوأ فى آلْقْلكِ دَعَوأ 
آشَّهَ مخلصِينَ لَهُ آلدِينَ قلمًا تَنهُمَ إلى لبر إِذَا هم 
يْمركُونَ 4["» وأمًا أولياؤه فيُنجيهم من كربات 
الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه يونس 
عليه السلام فنجّاه اللْهُ من تلك الظلمات: وفزع 
إليه أتباغ الرسل فنجوا به مما غدّب به 
المشركون في الدنيا وما أعدّ لهم في الآخرة. 
ولمّا فزع إليه فرعون عند مُعاينة الهلاك وإدراك 


)0 سورة: العنكبوت» الاية (15). 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد يلسم اقيق 
الغرق لم ينفعه؛ لأنَ الإيمانَ عند المعاينة لا 
يُقبل» هذه سنّة الله في عباده» فما دُفعت تدائد 
الدنيا بمثل التوحيد2ء ولذلك كان دعاءً الكرب 
بالتوحيد»ء ودعوةٌ ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرّج الله كربه بالتوحيد» فلا يُلقي في 
الكرب العظام إلا الشتّرك. ولا ينجي منها إلآ 
التوخيوه فهو مترغ الحليقة: وملدوها ويحضلها 
وغايثهاء وبالله التوفيق )!'' اه. 
وقد مر معنا أحاديث دائة على هذا المعنى» 
أوّلها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكلّه 
توحيد وتمجيدُ لله عز وجلء وترديدٌ لكلمة 
التوحيد لا إله إلآ الله»ء مقرونة بما يدل على 
عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيّته للسّموات 
والأرض وللعرش العظيمء فقد انتظمت هؤلاء 


.)35- الفوائد (ص:58‎ )١( 
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الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربويبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها متقكرً في 
دلالاتها سكن قلبّهء واطمأنت نفمئه؛ء وزال عنه 
كَربّه وشدّثه» وهدي إلى صراط مستقيم. 

وثانيها: حديث أسماء بنت غُميس رضي الله 
عنهاء حيث أرشدها النَّبِي كَل أن تفزّع في 
الكرب أو عند الكرب إلى التوحيدء الذي ما 
دُفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكُربات 
بمثله» وقد شدَّ صلوات الله وسلامه عليه انتباهها 
لهذا الأمر وشّوقَها إلى معرفته. وهيّأ نفسها 
لتلقيه؛ بأن طرح عليها استفهاما مُشَوّقا ر, ألا 
أعلمُكِ كلمات تقوليتهنَ عند الكرب أو في الكرب 
)» وما من ريب أن نفسها قد تاقت لمعرفة هؤلاء 
الكلمات» فأرشدها يَكلِةٍ أن تقول: ( اللهُ الله ربّي لا 
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أشرك به شيئا )» وهي كلمةٌ إخلاص وتوحيد. 

وقوله: ر اللهُ الله ) هو بالرّفع فيهماء على أن 
الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له إشارةً إلى 
عظم المقام وأهمية الأمرء وخبر المبتدأ هو قوله: 
(ر ربّي )» والمعنى أنّ إلهي الذي أعبده وأخصه 
بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل 
وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك» هو ربّي 
الذي ربّانِي بنعمته» وأوجدنِي من العدّم» وتفضّل 
علي بصنوف العطايا والمئّن. 

وقوله: (( لا أشرك به شيئا » أي لا أتَخذ معه 
شريكا في العبادة كائنا مَن كان» فقوله: (( شيئا ) 
نكرةٌ في سياق النفي تفيد العموم. 

وعلى كل فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على 
تحقيق التوحيد بركتيْه النفي والإثبات؛ نفي 
العبودية عن كل مَن سوى اللهء وإثباتها له وحده؛ 
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وفي الحديث دليلٌ على أن التوحيد هو المفزّع في 
الكرب. وأعظمٌ أسباب زوال الهموم وذهاب 
العمُوم. 

وثالثها: حديث أبي بكرة عن التَبِيَ 6ه: 
)0 دعوات المكروب اللّهم رحمتك أرجوء فلا 
تكلِي إلى نفسي طرّقة عينء وأصلح لي شأني 
كلّه لا إله إلة أنت )) وهو كله توحيد لله والتجاء 
إليه واعتصام به. 

وقوله: ‏ اللّهِمّ رحمتك أرجو ‏ في تأخير 
الفعل دلالة على الاختصاصء» أي: نخصك 

وقوله: ( فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء» 
وأصلح لي شأني كله ) فيه شدَّهُ افتقار العبد إلى 
الله وأنّه لا غنى له عن ربّه ومولاه طرفة عين 
في كل شأن من شؤونه؛ ولهذا قال: بر وأصلح لي 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد ينب افيف 
شأني كلّه » أي : في كل جزئية من جزئياته وكل 
جانب من جوانبه» ثم ختم هذ الدعاء المبارك 
بكلمة التوحيد لا إله إل الله. 
ورابعها: حديث سعد بن أبي وقاصء وفيه 
ذكرٌ دعوة ذي الثُون عليه السلام وهو في بطن 
الحوت: (( لا إله إل أنت سبحانك إنْي كنت من 
الظالمين ») وعن هذه الدعوة يقول ابن القيم -: ( 
فإنَ فيها من كمال التوحيد والتّنزيه للرّبٌ تعالى 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب والهمّ والغمٌء وأبلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه في قضاء الحوائجء فإنّ التوحيد والتنزية 
اسان [قاقت 114 كمال للد رركن 114 تنص 
وعَيب وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمّن 
إيمانَ العبد بالشترع والثواب والعقاب» ويوجب 
اتكمازاه ورجوهة. إلى “شه .وامتقالته غارقة: 
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والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربّه: فها هنا 
أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه 
والعبوديةٌ والاعتراف )!"' اه. 


.)5١8/5؟( زاد المعاد‎ )١( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين__ ( 537 م 


لس 


*دعاء العم والهم والحزت ] 
2ه 5-3 

إن العبدّ في هذه الحياة قد يُصاب بالام 
متنوعة» وقد يَرِدْ على قلبه وارداثت متَعدّدة تؤرق 
قلبّه ونُولِمَ نفسه» وتجلبُ له الكدّر والضيق» فإن 
كان هذا الألمٌ الذي يُصيبُ القلبَ متعلقا بأمور 
ماضية فهو حُزْنْ» وإن كان متعلقا بأمور مستقبلة 
فهو هَمَء وإن كان متعلقا بواقع الإنسان وحاضره 
فهو عَم وهذه الأمور الثلاثة الحزنٌْ والهمُ والعَم 
إنَما تزول عن القلب وتَنْجّلي عن الفؤاد بالعودة 
الصادقة إلى الله»ء وتمام الانكسار بين يديه. 
والتَذّل له سبحانه» والخضوع له والاستسلام 


لأمره والإيمان بقضائه وقدره ومعرفته سبحانه. 
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ومعرفة أسمائه وصفاتهء» والإيمان بكتابه. 
والعناية بقراءته وتدبره والعمل بما فيه» فبذلك لا 
بغيره تزولْ هذه الأمورء وينشرح الصّدرٌء 
وتتحقّق الستّعادة. 

حاف فى المدد. للافاد. أحمة بوصبخيج. ابن 
حبان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود #ييئة أن 
النَبِيَ بَكلةٍ قال: (( ما قال عَبْدُ قط إذا أصابَةُ هم أو 
خزن: الهم إني عَبْدْكَ وَابْنَ عَبْدْكَ وابْن أَمَتِكَء 
اميتي يناه حاضو اي كلللة, بخان درا 
تفنازاته 'انتالك يكز .ايت لخر لتنا وتتلقة به 
تقطف. 1 الرلقة فى كقارلق. | حلملة كنا مذ 
خَلقِكَء أو استأترت به فِي علم العَيْب عِندَك» أن 
تَجِعَلَ القران ربيع قلبي» ونور صذريء وَجَلاء 
خْرْنِي» وذهَاب هَمّيء إلآ أذهب الله عَنَّ وَجَلَ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين___ و27 
هَمَّهُ وأبْدلة مكان حَرْْنِه قرحا. قالوا: يَا رسول 
3 0 ْنَا أ 00 7 الكَلِمَات. قال: 
لكل : ا 
27 كلماث عظيمة ينبغي على المسلم أن 
يتعلمهاء وأن يحرص على قولها عندما يُصاب 
الكلمات إِنّما تكون نافعة له إذا فهم مدلولها وحقّق 
مقصودها وعمل بما دلّت عليهء أمّا الإتيان 
بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعية دون فهم 
لمعانيها ودون تحقيق لمقاصدها فإنَ هذا قليل 
التأثير عديم الفائدة. 
وإذا تأمّلنا هذا الدعاء نجد أنه يتضمن أربعة 
)١(‏ مسند أحمد »2)"911/١(‏ وصحّحه الألباني -- في السلسلة 


الصحيحة (رقم:55١)‏ وانظر في شرح هذا الحديث الفوائد 
لابن القيم (ص: 5 5). 


سوه 1" التببين لدعوات المرضى والمصابين 


أصول عظيمة» لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة 
وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها 
وتحفيقها. 
أمّا الأصل الأول: فهو تحقيق العبادة لله وتمام 
الانكسار بين يديه» والخضوع له واعترافه بأنّه 
مخلوق لله مَملوكٌ له هو وآباؤه وأمهاثه» ابتداء 
من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواءء ولهذا 
قال: 
(( اللّهم إني عبذك وابن عبدك وابن أمَيِكَ متك ) فالكل 
مماليك للهء وهو خالقهم وربّهم وسيّدذهم ومدبّر 
شؤونهمء الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» 
وليس لهم من يعوذون به ويلوذون به سواه» ومن 
تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه من الدُّلَ 
والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه والنّجأ إليه 


التبيين لدعوات المرضى والمصابينر__ و 025 
والاستعانة يه والتوكل: هلي و الاينتساذة يورو أن 
لا يتعلق القلبْ بغيره محبّة وخوفا ورجاء. 

وأمًا الأصل الثاني: فهو أن يؤمن العبذ 
بقضاء الله وقدّرهء وأنّ ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن» وأنّه سبحانه لا مُعَقَبَ لحُكمه ولا راد 
و ا ا 0 
وَمَا يُمْسِكَ فلا مُريِلَ هه مِنْ بَعِه1'!» ولهذا قال 
في هذا الدعاء (( ناصيّتِي بيدكء ماض في 
حكمّك. عدل فِيْ قضاؤك )» فناصية العبد وهي 
ويّحكم فيه بما يريدء لا مُعَقّبَ لحُكمه ولا راد 
افضاثةة. .فحياة العنف .وموكة وسفادقة وققارته 
وعافيثه ويادؤمم كل ذلك: إليه سيحانة لين إلى 


)1( سورة: فاطرء الآية 7 
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العبد منه شيءء وإذا آمن العبدُ بأنَ ناصيته 
ونواصي العباد كلّها بيد الله وحده يصرفهم كيف 
شاءء لم يخف بعد ذلك منهم ولم يرجهم ولم 
يُنزلهم منزلة المالكين» ولم يعلق أمله ورجاءه 
بهم» وحينئذ يستقيم له توحيذه وتوكله وعبوديثه؛ 
ولهذا قال هود جا ري ١‏ إِنْ تَوَكْتُ 
غل اللد وق روك اين 3ج إل هوعاعد كاموه 
ِنَرَيٍ عَلىْ صِراط مد مُستقيم » .0 

وقوله: لد ناه ) يتناول الحكمين: 
الحكم الديني الشرعيء والحكم القدري الكوني؛ 
فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أَبَى» لكن الحكم 
الكوني القدري لا يمكن مخالفثه» وأمّا الحكم 
الدينيَ الشرعي فقد يخالقه العبدُ» ويكون متعرّضاً 


.)55( سورة: هود الآية‎ )١( 


التبيين لدعوات المرضى والمعدادخ-_# 007 
سبحا 

للعقوبة بحسب ما وقع فيه من مخالفة. 
وقوله: ( عَدلٌ فِيّ قضاؤك ) يتناول جميع 
أقضيته سبحانه في عبده من كل الوجوه. من 
صحة وسقمء وغنّى وفقرء ولدّة وألم» وحياة 
وموتء. وعقوبة وتجاوز وغير ذلكء فكلٌ ما 
يقضي على العبد فهو عَدلٌّ فيه « وَمَا رَبّكَ بِظَلَمِ 


والأصل الثالث: أن يؤمن العبذ بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في الكتاب 
والنثكة ويتريكل الي الله بهاء كما قال تعالى: < 
وله آلْأَسَمَاءٌ ماه آحُسَىَ فاذعو عوه بها واوا أي بجوت 
3 أستي' متخزة نا وا تلو 1!» دقل 
تعالى: ج قل آدْعُوا آله أوآدْعُوا أَلبحَنَ يا ما تَدَعُوأ 


.)55( سورة: فصلتء الآية‎ )١( 


.)١180( سورة: الأعرافء الآية‎ )١( 
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َلهُ آلَسَمَآءٌ آَدُسََ >!"!» والعبد كلما كان عظيمَ 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيثه له. 
وعظمت مراقبثه له» وازداد بُعْداً عن معصيته 
والوقوع فيما يسخطه. كما قال بعض السلفح: ( 
من كان بالله أعرف كان منه أخوف )» ولهذا فإنَ 
أعظمَ ما يَطرد الهمّ والحزن والغمّ أن يعرف 
العبدُ ربّه» وأن يَعمْرَ قلبّه بمعرفته سبحانه» وأن 
يتوسّل إليه بأسمائه وصفاتهء ولهذا قال: , أسألك 
بكلٌ اسم هو لك سِمَّيتَ به نفستكء أو أنزلته في 
كتابك؛» أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك ): فهذا تومل إلى الله 
بأنسافة كلياها غلك العية منيانوما لدنيطلن وهذا 
أحبٌ الوسائل إلى الله سبحانه. 


.)١١١( سورة: الإسراءء الآية‎ )١( 


الثبيين لدعوات المورضى:والمصابز---- ,7 0ن 


والأصل الرابع: هو العنايةٌ بالقرآن الكريم؛ 
كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه. المقمل. على الهداية والشفاء 
والكفاية والعافية» والعبذ كلّما كان عظيمَ العناية 
بالقرآن تلاوةٌ وحفظا ومذاكرةً وتدبّرآء وعملا 
وتطبيقً نال من السعادة والطمأنينة وراحة 
الصّدر وزوال الهم والعَمّ والحزن بحسب ذلك» 
ولهذا قال في هذا الدعاء: , أن تَجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همي ). 

فهذه أربعةٌ أصول عظيمة مستفادة من هذا 
الدعاء المبارك» ينبغي علينا أن نتأمّلها ونَسعى 
في تحقيقها؛ لننالَ هذا الموعود الكريمَ والفضلَ 
العظيم وهو قوله يَكِة: (( إلآ أذهب الله هَمَّه وأبدله 
مكان حزنه فرحا » وفي رواية ‏ فرج /)» ومن 
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الله وحده نطلب العون والتوفيق. 


الثبيين لدعوات المورضى:والمصا--_## ,771 5ن 


آنا يقول [ذآ اصبتة مصيية” 

الحديث هنا عما يُشْرَغٌ للمسلم أن يقوله عندما 
يُصاب بمصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو نحو 
ذلك. وليعلم أوَلا أنّ سْئّة الله ماضية في عباده 
بأن يَبتليهم في هذه الحياة الدنيا بأنواع من البلايا 
وألوان من المحن والرزاياء فيبتليهم بالفقر تارة 
وبالغني تارة أخرىء وبالصحة تارة وبالمرض 
تارة أخرىء وبالسّرًاء حينا وبالضّرّاء حينا آخرء 
رسكن انيدي لمك اللي نايل ان 
محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب» 
فسرور الدنيا أحلامٌ نوم أو كظِلٌ زائل» إن 
أضحكت قليلا أبكت كثيرآء وإن سَرّت يوم 
أحزنت دهراء وإن مَتّعت قليلا مَتتعت طويلا» وما 
ملأت دارا حبرة إلآ مَلأتها عبرة» كما قال ابن 
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مسعود #ينة: ( لكل فرحة ترحة» وما مُلَىَّ بي 
فرحا إلآ ملَىَ ترّحا » إلا أنّ عبد الله المسلم 
صائرٌ إلى خير في كل أحواله. كما قال عَلِيِ. 
عَجَبا لأمر المؤمن إن أمره كلّه خيرٌ» وليس 
ذلك لأحد إلآ للمؤمن» إن أصابته سَرَاء شكر 
فكان خيراً له» وإن أصابته ضرَاءً صبّرَ فكان 

له) رواه مسلم!ا". 

وقد أرشد الله عباده إلى الحال التي ينبغي أ 
يكونوا عليها عند المصيبة. وإلى الذكر الذي 
ا أن يقوله المُصاب» يقول الله تعالى: «< 
ولد بشىّء نأو جوع قتفصرفة اول 
لأس وََلَكمَرَتِ وَدَشِرِ الصَّبرِيرتَ >4 الَذِنَ إِذآ 
أصمِتْهُم تصِبَة قاو إِنَا لَه وَإِنَ لو رَحِعُونَ © 
أوْلتيك عَلِهِم صَلوات من رَبْهِمْ وَرَحَمَةُ وَأُولَتيلى هم 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:1355). 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين__ ‏ 1'ث3 


لْمُهَعَدُونَ 4!". 

فأخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه يبتلي 
عباده بالمحن؛ ليتبَيّنَ الصادقّ من الكاذب» 
والجازع من الصابرء والموقن من المرتاب؛. 
وذكر أنواعا مِمَّا يبتليهم به» فهو يبتليهم بشيء 
من الخوف. أي: من الأعداءء والجوع, أي: 
بنقص الطعام والغذاء» ونقص من الأموال» وهو 
يشمَلُ جميع أنواع النقص المعتري للأموال» 
سواء بالجوائح السماوية أو الغرق أو الضَّيّاع أو 
الستّلب أو غير ذلكء ويبتليهم كذلك بنقص الأنفس 
بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب 
والأصحابء ويَدخُْلُ تحت هذا ما يُصيب البدن من 
أنواع الأمراض والأسقام» ويبتليهم كذلك بنقص 
التمّرات من الحبوب وثمار النخيل والأشجارء 


.)١51- ١١ 5( سورة: البقرة» الآيات‎ )١( 


مه الفزيق لدهو انك الموطى والمصايية 
وهي أمورٌ لا بدَ وأن تقع؛ لأنّ العليمَ الخبير أخبر 
بوقوعهاء وحظ الإنسان من المصيبة هو ما 
تحدث له من أثرء فمّن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخطء ولهذا لا بد أن يعلمَ المصاب 
أنّ الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكمٌ الحاكمين 
وأرحمٌ الراحمين» وأنّه سبحانه لم يُرسل بلاءه 
عليه ليهلكه ولا ليعذبّه. وإِنّما ابتلاه ليمتحن 
صبره ورضاه وإيماته» وليسمع تضرّعه وابتهاله 
ودعاءه.ء وليّرة طريحا ببابهء» لائذآً بجِنَابه 
مكسور القلب بين يديه» رافعا يدي الضراعة 
إليهه يشكو بَكه وخزته إليه؛ فينالَ بذلك عظيم 
موعود الله 0 عطائه يم آلائه اد 


اا | ا 37 إِلَيه له ادر 2 


التبيين لدعوات المرضى والمصابيين ل 5 
د 00 
ين بهم وَرَحْمَةٌ وأولتيلك هُمْ آلْمهْعَدُونَ 4!'أ» فما 
أوسَعه من فضل وما أكرمّه من عطاءء يقول 
عمر بن الخطاب [قيقئة: ( نعم العدلان ونعمت 
الغلاوة ). 
لقد جعل اللهُ هذه الكلمة كلمة الاسترجاع 
وهي قول المّصاب: ( إنا لله وإنًا إليه راجعون ) 
ملجأ وملاذا لذوي المصائبء وعصمة 
للممتحنين» فإذا لجأ المُصابُْ إلى هذه الكلمة 
الجامعة لمعاني الخير والبركة سكن قلبُه 
واطمأنت نفسئه.ء وهدأ باله» وعوّضنه الله في 
روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي 
الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: 


.)١5ا1-‎ ١١5 5( سورة: البقرة» الآيات‎ )١( 


لتقلل التببين لدعوات المرضى والمصابين 
ما مِن عَبْدٍ تصبيبة مصييبَة فيفول: إنا لله وَإِنَا 
إليْهِ رَاحعُون» الهم أجُرنِي فِي مُصِيبَتِي وأخلف 
0 إل آجَرهُ الله فِي مُصِيبَتِهِ وأخلفَ 
حَيْرآً مِنهًا. قالت: فلمًا تُوفِي أبُو سلمّة قلت كما 
ليس اسن بوه 
رول الله يي /1". أي: أن الله أكرّمّها فتزوّجت 
رسول الله يل 
ومّن يتأمّل هذه الكلمة العظيمة كلمة 
الاسترجاع. يجذ أنّها مشتملة على علاج عظيم 
لذوي المصائبء بل فيها لهم أبلغ علاج وأنفعه 
في الحال والمآلء وكم لهذه الكلمة من الآثار 
الحميدة والعواقب الرشيدة والنتائج العظيمة في 
ا ل ل 7 
أراباك عليه علوت ذن تنه وَرَحَمَةُ وَأُولَتيلك هُمُ 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:318). 


التبيرن لدعوات االمرضى واالمصابين نب 2:5 


النتكنون هالا القن مع كزنها: ل بيذ من. ذه 
مدلولها وتحقيق مقصودها؛ ليحظى العبذ بهذا 
الموعود الكريم والثواب العظيم» وقد تضمّنت 
هذه الكلمة أصلين عظيمينء. إذا حمّقهما العبد 
علما وعملاً تَسَلّى عن مصيبته» ونال عظيم 
الذواب و حميل المابد 

أمّا الأصل الأول: فهو أن يتحقّق العبد أن 
نفسه وأهله وماله وولده ملك لله عز وجلء فهو 
الذي أوْجَدهم من العدم» ويتصرّف فيهم بما شاءء 
ويحكم فيهم بما يريد» لا مُعقّب لحُكمه؛: ولا راد 
لقضائه». وهذا مستفادٌ من قوله ( إنَا لله » أي: 
نحن مماليك له» وتحت تصرفه وتدبيره» هو ريّنا 
ونحن عبيذه» وكلّ شيء واقعٌ علينا فبقضائه 


وقدره. 


.)١151( سورة: البقرة» الآية‎ )١( 


مه التببين لدعوات المرضى والمصابين 


رء- عم 5 8 4 570 1 0 ب / 
« ما أصاب من مُصِيبَةٍ فى الارض 5 فى أنفسكم إ 
و 7 د ا ا 7 7 لا 

فى كتب ين قَبَلِ أن نبْرأهَآ إن ذَلِكَ عل آله 


والأصل الثاني: أن يعلمَ العبذ أن مصيره 
ومرجعه إلى اللهء كما قال الله تعالى: « وَأنَّ إل 
رَبك لمم !"'» وقال تعالى: «ِ إن إلى رَبك الوْجِىّ 
4" فلا بِدَ للعبد أن يخلف الدنيا وراء ظهره. 
ويأتي ربّه يوم القيامة فردآ كما خلقه أوَّلَ مرّة 
بلا آهل بولا مال وله عقيرة» .وإكما .يانيه 
بالحسنات والسيّئات» وهذا مستفادٌ من قوله: ( 
وإِنًا إليه راجعون »» وهو إقرارٌ من العبد بأنّه 
راجعٌ إلى الله» وأنّه سبحانه سيُجازيه على ما قدّم 


.)١7( سورة: الحديد. الآية‎ )١( 
.)57( سورة: النجم, الآية‎ )١( 
.)8( سورة: العلق» الآية‎ )"( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابد يولم 1 
في هذه الحياة» وعندئذ يتّجه إلى شّغل نفسه بما 
ينفعه عند لقاء اللهء فإذا قالها المصابُ على هذا 
الوصف مستحضيراً لمعناها محققاً لمدلوها 
ومقتضاها هدي إلى صراط مستقيم. 

روى أبو نعيم في الحلية عن الحسن بن علي 
العابد قال: , قال الفضيل ابن عياض لرجل: كم 
أتت عليك؟ قال سثون سنة» قال: فأنت منذ ستين 
سنة تسيرٌ إلى ربّك توشك أن تبلغ» فقال الرجل: 
يا أبا عليء إنَا لله وإنًا إليه راجعونء قال له 
الفضيل: تعلمٌ ما تقول؟ فقال الرجل: قلت: إنَا لله 
وإِنّا إليه راجعونء» قال الفضيل: تعلمُ ما تفسيره؟ 
قال الرجل: فسّره لنا يا أبا علي» قال: قولك كا 
للهء تقول: أنا لله عبدٌُ وأنا إلى الله راجعٌ؛ فمَن عَلِمَ 
أنه عبد الله وأنّه إليه راجعء» فليعلم بأنّه موقوف. 
ومن علم بأنّهِ موقوف فليعلم بأنّه مسئول؛ ومّن 
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علم أنه مسؤول؛ فليْعِدَ للسؤال جواباء فقال 
الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة؛ قال: ما هي؟ 
قال: تحسن فيما بقي» يَُغْفَر لك ما مضىء فإنّك 
إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي )1". 

وفي هذا دلالة على عظم اهتمام الستّلف 
رحمهم الله بمعاني الأذكار ومعرفة دلالاتها 
وتحقيق مقاصدها وغاياتهاء وتأكيدهم على هذا 
الأمر العظيم؛ لتتحقق للعبد ثمارهاء وتظهر فيه 
آثارهاء وتتوافر له خيراثها وبركاتها. 

فختاماً فهذا ما نَم انتقاؤه مِمّا يتعّق بدعوات 
المرضى والمصابين» ونسأل الله الكريم أن يشفي 
مرضانا ومرضى المسلمين»ء وأن يفرج هم 
المهمومين من المسلمين»ء وأن ينفُس كرب 
المكروبين» إن ربّي سميعٌ الدعاء» وهو أهل 


.)١١7/8( حلية الأولياء‎ )١( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين__#ب ‏ جةثة3 


الرجاء»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله 
وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه 
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11 و23 

ما يُرَقَى به المريض 0 

التعوذ من السّحر والعين والحسد ا 6 
ما يُقال للمعريض ااا 
أذكَارٌ الكرب 9 3 5# 
دعاء العم والهم والحزن ا اا 0ك 
ما يَقُولْ إذا أصابثة مُصيبَة 0 


